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٠ ١ :‏ مقدم از 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة : 
حياة العظماء مصدر إشعاع للفكرء ومنهل عذب 
للخيرء وينبوع فياض بالحكمة؛ ورصيد ضخم 
في الكهال والمعرفة» وطاقة جبارة في العلم والأدب 
تستوحي الآمة منها الإيمان الصادقء والعقيدة 
الحقة» والذود عن المبدأء والخُلق الكريم. والُثل 
والكرامة» فهي مدرسة كبرى للإنسانية» ومعالم 
وضاءة لتحقيق الحق والعدالة» وليس هناك في 
الأمةمّن يساوي أئمة أهل البيت !نه في عظمتهم 
وفضلهم. ولا يبارهم في شرفهم ونسبهم. ولا 
يواخم اببسم ل مناميم ومخاتيعي» لوم عيلان 
العلم» وموت الجهلء. وأصول الكرمء وقادة 
الأممء والثقل الذي تركه الرسول الأعظم عله 
بين ظهراني الأمة» وجعلهم نظراء للقرآن الكريم» 
ونصّبهم خلفاء له بَلقةِ على الناس» وحكاماً على 

(0) 


شذرات من خياة الإمام الس العسكراع اسه 0 
الخلق» وساينة العناةه وامر افع او 

وجدير بنا بعد أن تقاذفتنا تيارات متعاكسة» 
وأهواء مختلفة وفتن هوجاء, أن نرجع إلى أئمة أهل 
البيت طلْكة ميمّمين شطرهم. آخذين بتعاليمهم, 
متبعين لأوامرهم. لنستعيد ماضينا المجيد» ونحقق 
مانصبواإليه من خير وسعادة . 

ودراسة سيرة أئمة أهل البيت طلِنَهْ تعد إحدى 
الركائز الأساسية في البناء العقائدي والفكري 
والسلوكي لديننا القويم» ذلك أنهم عِدل القرآن 
الكريمء والامتداد الرسالي لمنهج النبوة» والحارس 
الأمين للقيم والمفاهيم الإسلامية في وجه التشويه 
والتحريف والضلال. 

إنها سيرة معصومة تكشف عن سلوك القدوة 
الحسنة بكل تجلياتهاء وتربط المرء بالمفاهيم 
الإسلامية في أصالتهاء وتفتح له آفاقاً جديدة في 
مجالات العلم والعمل والفكر والتربية والسلوك 


(01) 


125771717101000 .... مقدماز 
ومن هنا فإن الكتابة عنها لا تنتهيء, مهم| تعددت 
الدزاشيات وتوهيكه امناليهاء ذلك غنا سذة 
الباحشون من حالة التواصل مع دلالاتها التي 
تتسع بسعة الحياة وتستغرق كل مفرداتهاء وتسير 
بها باتجاه حركة التكامل المطلوب على صعيد الفرد 
والأمّةء والإمام أبو محمد الحسن العسكري طإكه. 
أحد أعلام هذا البيت الطاهر» وهذه شذرات من 
حياته المباركة بين يديك أخي القارئ» ونسأل الله 
تعالى أن ينفعنا بها في الدارين» إنه سميع مجيب . 
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شذرات من نياة [لامام إلحسن العسكر اج نغ 00 

إسمه وكنيته ونسبه حَلْنَفْ : 

هو الإمام أبو محمّدء الحسن بن علي بن محمّد 
ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب لاه 

ألقابه لَلْنَنِ : 

من ألقابه: العسكريء السراجء الخالصء. 
الصامتء التقيء الزكي... وأشهرها العسكري. 
وهذه الألقاب تعكس الخصال الحميدة التي تجلت 
في حياته. 

تاريخ ولادته طَلْنَفِ ومكانها: 

ولد سلام الله عليه في العاشر من ربيع الثاني عام 
”اه في المدينة المنورة. 

أنه وتوحقد عه : 

0 السيّدة سَوْسّن المغربية» وقيل: حديث» وهي 
جارية» وزوجته السيّدة نرجس خاتون بنت يشوع 


(2) 


بن قيصر الروم» وهي أيضا جارية. 

مدة عمره الشريف طلْنَاه وإمامته: 

عمره الشريف ١/8‏ سنة» وإمامته 1" سنوات. 

حكام عصره في سني إمامته : 

المعتز» المهتديء المعتمد من بني العباس. 

مكارم أخلاقه سام : 

نأتي إلى ذكر مقومات تلك المنزلة السامية والهيبة 
الآهية التى مغل بالملكات القدسية والخضال 
الروحانية التي اجتمعت في شخصه الكريم طَلعَاه. 
من العلم والعبادة والزهد والكرم والشجاعة 
ايا أهل هذا البق طخل . 

عن أبي بكر الفهفكي قال: كتب إل أبو الحمسن 
الهادي عَلْنَهء: أبو محمد ابني أنصحٌ آل محمد غريزة 
وأوثقهم حجة وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف 
وإليه ينتهي عُرى الإمامة وأحكامهاء فما كنت 

63) 


طذرات من ذيأة إلاما الكو مدرو 35110 
سائل فسله عنه. فعندهما 0 إليه"». 


عبادته دلْنَه : 

لاشك أن أئمة أهل البيت طلِنَُ هم قدوة الأمة 
في العبادة» والإخلاص لله عزّوجلء وواضح أن من 
أبرز العناصر المقوّمة للإمامة هو عنصر الإخللاص 
لله سبحانه» والتعلق به دون سواه.؛ وإن من أبرز 
معالم هذا الإخلاص والعبودية لله في حياة البشرية» 
هو الانقطاع في العبادة والتسليم لإمر الله سبحانه . 

وقد وردت كثير من الروايات التي د 
والتي تتحدث عن عبادة الإمام العسكري طَلِنَاه. 2 
كيفية تعلقه بالله عرُوجَل حتى عندما كان في 
الح 

فقد روي أَنْ الإمام العسكريط/نَه عندما 
ودع في السجن وُكُل به رجلان من الأشرار بقصد 
إيذائه» فتأثرا به وأصبحا من الفضلاء» فقيل لما: 


0 
| 


)١(‏ أصول الكاني» الشيخ الكليني: ج١»‏ ص78". 
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. أدعيتم نه 
«وضكا ماشاتكاى هذا الرجل »: قالا: مانقول 
في رجل يصوم نهماره ويقوم ليله كله ولايتكلم 
والايتشافل يشير العنادة ىذا نط اليا ريدت 
فراتصنا ودخلناما لاتملكه من أنفسنا؟)20, 

وكان عَيَِّه معروفاً بطول السجود. فقد روي 
عن أحد خدمه المعروف بمحمد الشاكري أنه 
قال: «كان أستاذي أصلح من رأيت من العلويين 
والشاشمين :.: كان قلس ق المحتراب وستجده 
فأنام وانتبه وأنام وهو ساجد)”". 

أدعيته لَه : 

حفلت الأدعية التي أثّرت عن الإمام 
العسكري نه بالدروس التربوية ال مهادفة إلى 
بناء صَرّوح العقيدة والإيمان بالله» وتنمية الخوف 
والرهبة من الله في أعماق نفوس الناس,ء لِتصدَّهُم 
(1) شرح إحقاق الحق» السيد المرعشي: ج748 ص3/8. 


() الغيبة» الشيخ الطومبي: ص .71١17‏ 
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شذرات من خياة الاماص الخسس العسكر اع مه 0 
عن الاعتداء» وتمنعهم عن 5 والطغيان. 

وقد كان اهتمام أهل البيت 882 يذه الحية 
اهتماماً بالغ ولم يُؤنّر عن أحد من خِيّارٍ المسلمين 
من الأدعية مثل ما أَثِر عنهم لبه . 

وَإََِالَتَمَد من أروع الشروات الفكرية والأدبية 
في الإسلام» فقدحَوّت أصول الأخلاق» وقواعد 
السلوك والآداب» كما أنَّتَ بفلسفة التوحيد ومعالم 
النياضة العادلة وقيى ذللف . 

وتمثل أدعية الأئمة الطاهرين لمك جوهر 
الإخلاص والطاعة والمعرفة لله عز وجلء فقد 
اتتصلوا بالله تعالى» وانطبع حبّه في مشاعرهم 
وعواطفهم؛ فهاموا بمناجاته والدعاء له. 

١‏ - من دعائه عَلتَاهء في الاعتصام: 

اس م 

(اللهم إن أشهدّك بحقيقة إيماني» وعقد عزمات 

يقيني» وخالص صريح توحيديء وخفيٌ سطوات 


سرّي» وشعري وبشري» وحمي ودميء. وصميم 
إفلة 


0 أسعيتم طلس 
ا راح بأنك أنت الله لا إله إلا 
أنت» مالك الملك» وجبار الجبابرة» فلك الدنيا 


والاتشرف فير تت سات وكزل من تشا يذاه 
الخيرُ إنك على كل شيء قدير. 

فأَعِرن بعرّكء واقهر لي مَن أرادني بسطوتك» 
والغيان من أعدائي ل سارك صم بحم عسي نهم 
لا يرجعون, وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن 
خلفهم سدّاء فأغشيناهم فهم لا يبصرون. 

بعرة الله استجرناء وبأسمء الله إيّاكم طردناء 
وعليه توكلناء وهو حسبنا ونعم الوكيلء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيمء والحمد لله 
رب العالمين» وصِك الله على سيّدنا محمّد النبي وآله 
الطيبين الطاهرين., وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ وهو 
نعم المولى ونعم النصيرء ومالنا أل نتوكّل على الله 
وقدهدانا سيلناء ولنصيرنٌ على ما آذيتموناء وعلى 
الالإيشر كل اتواقد ا سويت كل تر الا ليد 
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شذرات من خياة الاماص الخس العسكر اع لمهم 000 
حسبه. إِنْ الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء 
قدراً)”. 

؟- دعاؤه َيِه في رفع الضر: 

(... الهم أنت السلام؛ ومنك السلام» وإليك 
يرجع السلام» تباركتٌ وتعاليتَ يا ذا الجلال 
والإكرام» والمنن العظام والأيادي الجسام, إلهي 
مَسني وأهلي الضرٌ. وأنت أرحم الراحمينء وأرأف 
الأرأفين. وأجود الأجودين. وأحكم الحاكمين. 
وأغدل الفاصلين. 

اللهم إني قصدثٌ بابكء. ونزلت بفنائك. 
واغتصمت بحبلك: واستغفث بسكه واسعحرث 
بك. ياغياث المستغيثين أغثنيء يا جار الممستجيرين 
أجرنيء يا إله العالمين خُحذ بيدي. إِنّه قد علا 
الجبابرةٌ في أرضكء وظهروا في بلادك, واتخذوا أهل 
دينك خولاًء واستأثروا بفيء المسلمين» ومنعوا 


)١(‏ بحار الأنوار » العلامة المجلسى :ج41 ص/7/ا. 
)0 





أدهيتل اكه 
ذوي شوق حفرتوت التي جنلتهاك» ا 
في الملاهي والمعازف. واستصغروا آلائك. وكذّبوا 
أولبافك» وتسلطوا بجيروتهم لبُصِزُوا من أذللتَ» 
ويُذْلُوا مَن أعززت» واحتجبوا عمّن يسأَفُم حاجة» 
أو من ينتجع منهم فائدة» وأنت مولاي سامعٌ كل 
دعوة» وراحمٌ كل عبرة» ومقيلٌ كل عشرة» سامع 
كل نجوىء وموضع كل شكوى. لا يخفى عليك 
شكوى. لا يخفى عليك ما في السماوات العلى» 
والأَرَضِين السفلء وما بينهما وماتحت الشرى 
للهم إن عبدك ابن أمَنك. ذليلٌ بين بِرّيسَك 
مسرعٌ إل وععت راع لثوابكء اللّهم إِنّ كل من 
ننه فعليدك يدلّسيء وإلييك يُرشدني. وفيما عنادك 
يُرغبني» مولاي وقد أتيتك راجيا سيّدي وقد 
قصدتك مؤملاًء يا خيرَ مأمولء ويا أكرمٌ مقصود. 
صل على محمّد وعلى آل محمد, ولا تخيّب أملي» ولا 


تتطع رجائي» واستحب دعائي» وارحم تضرعي» 
(00) 


شذرات من كياة الاماص الخس العسكراع مه 000 
ياغيات اعون أغسي: ياجار السععيرين 
أجرنيء يا إله العالمين خذ بيديء أنقذني واستنقذني» 
ووفقني واكفني. 

اللهم إِنْ قصدثك بأمل فسيح. وأمّلتك برجاء 
منبسطء فلا تخيّب أسلي؛ ولاتقطع رجائيء اللّهم 
إنه لا يخيب منك سائلء ولا ينقصك نائلء يا ربّاه 
ياسيّداى يا مولاه. ياعاداه يا كهفاى يا حصناه. 
باحرزام سانا 

اللّهم إناك آقلث ياستدي: ولك أسليت 
مولايء ولبابك قرعت؛ فصل على محمّد وآل محمّد 
ولاتردّني بالخيبة محروماًء واجعلني تمن تفضلت 
عليه بإحسانكء. وأنعمت عليه بتفضلكء. وجدت 
عليه بنعمتك. واسبغت عليه آلاتئك. 

اللّهم أنت غيائي وعمادي: وأنت عصمتي 
ورجائيء مالي أمل سواكك, ولا رجاء غيرك. 

اللهم فصل على محمّد وآل محمّد وجدعلٌ 


000 


بفقيلناكم وامعى غدل بإخسناناكه وان ب فا انك 
أهله: ولاتفعل ب ما أنا أهله؛ يا أهل التقوى وأهل 
المغفرة» وأنت خير لي من أبي وأميء. ومن الخلق 
أجمعين . 

اللهم إِنّ هذه قضّتي إليك لا إلى المخلوقين؛ 
ومسألتي لك إذ كنت خير مسؤول وأعر مأمول. 
الهم صل على محمد وآل محمد وتعطّف عل 
بإحسانكء ومن علّ بعفوك وعافيتك, وحَصّن 
ديني بالغنى, وأحرز أمانتي بالكفاية» واشغل قلبي 
بطاعتتك, ولساني بذكرك, وجوارحي با يقربني 
اللّهم ارزقني قلباً خاشعاًء ولساناً ذاكرأء وطرفاً 
قافا وفنا ضحيها الى 1 ع ييا ب 
أخرت. ولا تقديم ما أجلت يارب العالمين» ويا 
أرحم الراحمين. 

صل على محمّد وآل محمّدء واستجب دُعائي. 


إفلة 


شذرات من خياة الامام إلحس العسكراع اينه. 1غ 
مسحي ا 0 
الأعداء. ولا حاسداًء ولا تسلبني نعمة البستنيها. 
ولاتكلني إلى نفسي طرفة عينٍ أبداً يا رب العالمين» 
وضل عل عند الفبى وآلها وس ل فسلي)00. 

زهده للم : 

كان الإمام العسكريطمَّةء مثالاً للزهد 
والإعراض عن زخارف الدنيا وحطامهاء والرغبة 
اعدو ااه ودار لوو و التعيم والجرامة. 

قال كامل , بن إبراهيم المدني. وهو أجل 
أصحابه طَيْنََِ : الما دخلت على سيّدي أبي محمد كه 
نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه؛ فقلت في نفسي : 
ول الله وحجّته يلبس الناعم من الثيابء ويأمرنا 
نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله؟ 
فقال: متبسياً: يا كامل وحسر عن ذراعيه فإذا 
مسح أسود خشن على جلده هذا لله وهذالكم 


200) 


)١(‏ مشارق انوار اليقين » الحافظ رجب البرسي : ج19: ص71"/8. 
(؟) وسائل الشيعة » ا حر العاملي: ج5؛ ص١7‏ . 
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0 . كزمل وشملختم حلْنَض 
وجاء في حديث خادمه محمد الشاكري: «أنه عَلِتَهم 
كان قليل الأكل» وكان يحضره التين والعنب والخفوخ 
وما شاكله؛ فيأكل منه الواحدة والثنتين» ويقول: 
شل هذايا محمد إل صبياتك» فأقول: هذا كله؟ 
فيقول: خذه )20. 
كرمه وسماحته عَلْنَه : 
كان الإمام العسكري طلَّه معروفاً بالسماحة 
والبذل» وهي خصلة بارزة في سيرته وسيرة آبائه 
المعصومين ِلْتَاُ قال خادمه محمد الشاكري: ما 
رأيت قط اسدئى منه)ء وقال الشيخ الطوسي يمل : 
١١كان‏ َيه مع إمامته من أكرم الناس وأجودهم)". 
وكان طُلِنَه يحث أصحابه على المعروف. فقد 
روى أبو هاشم الجعفري عنه عَيْتَّهه أنه قال: (إن 
في الجنّة باباً يقال له المعروف. لا يدخله إلا أهل 


(1) الغيبة » الشيخ الطومي : ص7١71.‏ 
(؟) المصدر السابق: ص8١١.‏ 
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شذرات من خياة الاماص الخس العسكراع مه 200006 
المعروف. قال: فحمدت الله تعالى في نفسي وفرحت 
با أتكلف به من حوائج الناسء فنظر إِّ أبو 
محمد طييه فقال: نعم فَدَّمِ على ما أنت عليه فإن 
أهلّ المعروف في الدنيا هم أهلٌ المعروف في الآخرة» 
جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمسك)”". 
وسجّل الإمام العسكري كاه دوراً بارزاً 
في الإنفاق والبذل في سبيل الله وإعانة المعوزين 
والضعفاء من أبناء المجتمع الإسلامي آنذاك, 
رغم حالة الحصار والتضييق الذي مارسته السلطة 
فيد وكات فصدر تلك العطاءاث والساعدات 
الأموال والحقوق الشرعية التي تجلب إليه أو إلى 
وكلائه من مختلف بقاع الإسلام التى تحتوي على 
قواعد شعبية تدين بإمامتة: وكان يسد نيا حاجة 
ذوي الفاقة على قدر ما يزيل عنهم حالة العوز 
دون إسراف في العطاء والبذل» فهو ته يقول: 


.515 المناقب » لابن شهر آشوب: ج5» ص‎ )١( 
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0000000 كزمل وسشملختم حلْسَض 
(إن للسخاء مقداراًء فإن زاد عليه فهو سرف)2©. 

ومن جملة عطاءاته طَيََْه التي سجلتها كتب 
الحديثء أنه أعطى علي بن إبراهيم بن موسى بن 
جعفر مائتي درهم للكسوة. ومائتي درهم للدّين» 
ومائة درهم للنفقة» وأعطى لابنه محمد بن علي بن 
إبراهيم مائة درهم في ثمن حمارء ومائة للكسوة» 
ومائة للنفقة©. 

وشكاإليه أبو هاشم الجعفري الحاجة فأعطاه 
مرة حمسوئة دينار» وأرسل إليه مرة أخرى مائة 
ووكار سس حل سي افمن امور 

وشكا إليه إسماعيل بن محمد بن علي بن إسماعيل 
ابن علي بن عبد الله بن عباس الفاقة والحاجة. 
فأعطاه مائة دينار©. 
)١(‏ بحار الأنوار» العلامة المجلسبي : ج//. ص /الا. 
(0) أصول الكافي » الشيخ الكليني : ج١»‏ ص 505. 


(") المصدر السابق: ج١»‏ ص .5٠7‏ 
(:) المصدر السابق: ج١.‏ ص9١‏ 5. 
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شذرات مل خيأة إلإما م إلكس العسكراع عَم 211111 

وبعث إلى عمرو بن أبي مسلم خحمسين دينارا على 
يد محمد بن سنان الصوّاف في ثمن جارية”) 

عظمته لله في القلوب: 

000 0-4 ع ا 

لقد كان الإمام العسكري عله كآبائه أستاذا 
للعللاء وقدوة لسالكي طريق ان وزعيا 
البياسةه رقن كسان لبه والكانا» وتاتين اله 
القوين واكك ؟ تنمت واكر الام انمو ذلك 
أن اعترف به حتّى خصاؤه. 

فهذا أحمد بن عبيد الله بن خاقان واحد منهم, 
يصفه ببعض جوانبه وتعلّق الناس به وإكبارهم له 
اذيقول لاسا راجدولاعر هد ينه مو راف رج 
من العلوية مثل ال حسن بن علي بن محمّد بن الرضا 
في مّديه وسكونه» وعفافه ونبله» وكرمه عند أهل 
بيته وبني هاشم. وتقديمهم إيَاه على ذوي السن 
منهم والخطرء وكذلك القواد والوزراء وعامة 
الناس :270 


.7/37 ص‎ »5 ٠ بحار الأنوار» العلامة المجلسبي : ج‎ )١( 
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٠‏ علم الامام, ليت 

علم الإمام لَلْنَه : 

عاش الإمام العسكري طليَهه في القرن الثالث 
المجريء. حيث كانت المدارس الفكرية فيه قد 
اكتملت معالمهاء في المجالات المختلفة كالفقه 
ومذاهبه. والتفسير والكلام وأصول الفقى 
والثلبيقة واطديك «وغيرها: 

وقد تحددت معالم مدرسة أهل البيت نه 
من خلال ماقام به الأئمة السابقون» وكذلك من 
خلال النشاطات العلميّة للإمام العسكري طَلِمَه 
إذ قام بإعداد ثلة من الرواة والتلاميذ. وما 
قام به من مراسلات ومحاورات وأجوبة على 
المسائل المختلفة» وما روى من أحاديث» وبث 
من علوم ومعارف» فقد نقلت عنه طيتهه ذلك 
كتب الأحاديث والتفسيرء والمناظرة وعلم الكلام 
وغيرهاء وهذا قبس من علمه علتّه. 

١‏ - وقع لبهلول معه عله أنه رآه وهو صبي 
يبكي والصبيان يلعبون» فظن أنه يتتحسر على ما في 


إففية 


شذرات من خياة | لاما م إلكس العسكر اع مه 000000 
أيديهم» فقال: قار لك ما ع به 
فقال طيَْهء : (يا قليل العقل ما للعب خُلقنا). 
فقال له: فلاذا خلقنا؟ 
قال طَلِسَّضم : (للعلم والعبادة). 
فقال له: من أين لك ذلك؟ 
قال لينّه.: (من قوله تعالى: #أََحَسِبْئُم نّم 
حَلَقنَاكُمْ عبن وَأنَكُمْ ْنَا لاْجَمُونَ 74 ثم سأله 
أن يعظه فوعظه بأبيات فأنشأ يقول: 
أرى الدنيا تجهز بانطلاق 
مشمرة على قدم وساق 
فلا الدنيا بباقيية لحي 
ولاس مل الديابيناق 
كأن الموت والحدثان فيها 
إلى نفس الفتى فرسا سباق 
فيا مغرور بالدنيا رويداً 
ومنها خذ لنفسك بالوثاق 


.1١١8ةيآ سورة المؤمنون:‎ )١( 
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: علم الإصامر 

0 
تتحذر على خذيه وأشار بقوله: 

يا من اليه المبتهلء يا من عليه المتكلء يا من إذا 
ماآملٌ يرجوهم يخط الأمل. 

قال: فل) أتم كلامه خر الإمام الحسن لماه 
معشياً علب فل] أفاق قال له ماترل ف وانت 
صغير لاذنب لك؟ فقالطهه: (إليك عني يا 
بهلولء إني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار 
فلا تتقد إلا بالصغارء وإني أخشى أن أكون من 
صغار حطب جهنم)”". 

؟- عن إسحاق بن مُحمّد النخعي قال: سأل 
الفهفكي أبا مُحمّد شْنَهِء: ما بال المرأة المسكينة 
الفبينة تأخد سه واتحدا وبال الجا سهمي:؟ 
فقال أبو محمد ليه : إِنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا 
نفقة ولاعليها معقلة» إنها ذلك على الرّجالء فقلت 
في نفسي: قد كان قيل لي: إِنَ ابن أبي العوجاء سأل أبا 
(1) مناقب أهل البيت » المولى حيدر الشيراوني : ص”797. 
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شذرات من خياة الامام إلحس العسكراع اينه. 00 
عبد الله عَلِنَه عن هذه المسألة فأجابه هذا الجواب» 
فأقبل أبو مُحمّد طينه عل فقال: نعم هذه المسألة 
مسألة ابن أبي العوجاء. والجواب مثا واحد إذا كان 
معنى المسألة واحداًء جرى لآخرنا ما جرى لأوّلناء 
وأوّلنا وآخرنا في العلم سواءء ولرسول الله ليكو 
وأمير المؤمنين طَلْتَهِء فضلهم”". 

؟- قال لسن بن ظريف: كتبت إلى أبي 
مُحمَدطَه أسأله: مامعنى قول رسو الله ملو 
لأمير المؤمنين طنه: من كنت مولاه فهذا علّ 
مولاه؟ قال طَيِنَه : أراد بذلك أن يجعله عَلماً يعرف 
به حزب الله عند الفرقة2©. 

4 - قال داود بن القاسم الجعفري: سالت أبا 
تُمّدعن قول الله عرّ وجل: لثم أَوْرَئْنَا الْكِتَابَ 
مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ الححَيرَاتٍ بِإِذْنٍ الله... 4 . 

.80 الكافي » الشيخ الكليني: ج/اء ص‎ )١( 


.7 ١9ص كشف الغمة في معرفة الأثمة » علي بن أبي الفتح الإربلي: جا‎ )١( 
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علص امام 

قال اك 

يقر بالإمام؛ قال: فدمعت عيني وجعلت أفكّر في 
نفسي في عظم ما أعطى الله آل ُحْمّد على محمد وآله 
السَلام» فنظر إن أبو محمد فقال: الأمر أعظم مما 
مهيا سي جا عه واخدره 
تسدحملت سيا ساي نس يوم لليادا م 
إذا دُعي كل أناس بإمامهم, فأبشر يا أب هاشم فإِننك 
عل خبر". 

- أذهل الإمام عليه بسعة علمه طبيب البلاط 
بختيشوع؛ وكان ألمع شخصية في عِلم الطب في 
عصره؛ فقد احتاج الإمام عله إلى طبيب» فأرسل 
إليه بختيشوع بعض تلامذته وأوصاه قائلاً: (طلب 
مني ابن الرّضا من يقصده. فصر إليه» وهو أعلم 
في يومنا هذا ممن هو تحت الشماء» فاحذر أن لا 
شرق يمقر بأمر ف مم1 


.7/١ أعيان الشيعة » السيد محسن الأمين : ج”» ص‎ )١( 
.751١ص (؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسي : ج50»‎ 
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5- قال أبو القاسم الكوفي في كتاب التبديل: إن 
إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ 
في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرد 
به في منزله وإن بعض تلامذته دخل يوماً على 
الإمام الحسن العسكري فقال له أبو محمد َلْتَهم : 
أما فيكم رجل رشيد يردع استاذكم الكندي عما 
أخذ فيه من تشاغله بالقرآن. فقال التلميذ: نحن 
من تلامذته كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا 
أو في غيره؟ فقال له أبو محمد عَلْنَاه: أتؤدي إليه ما 
ألقيه إليك؟ قال: نعم, قال: فصر إليه وتلطف ني 
مؤانسته ومعونته على ماهو بسبيله فإذا وقتعست 
المؤانسة في ذلك فقل: قد حضرتني مسأله أسألك 
عنهاء فإنه يستدعي ذلك منك,. فقل له: إن أتاك 
هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده 
با تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت 
إليها؟ فإنه سيقول لك: إنه من الجائزء لأنه رجل 


إليية 


ء: علص الامامر كيه 
لت 0 سمع. فإذا 5 أرجب ذلك فقن لد ف 
يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه 
فيكون واضعاً لغير معانيه. 
فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى 
عليه هذه المسألة فقالله: أعدعلَّ» فأعاد عليه 
فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا 
في النظر فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين 
لك؟ فقال: إنه شئ عرض بقلبي فأوردته عليك؛ 
فقا لكلا ما مثلك من اهتدى إلى هذا ولا من بلغ 
هذه المنزلة» فعرفني من أين لك هذا ؟ فقال: أمرني 
به أبو محمد فقال: الآن جئت به وما كان ليخرج 
مكل هذا إلا من ذلك البيت» نفو إنهدعا بالثار 
وأحرق جميع ما كان ألفه". 


.575 مناقب آل ابي طالب » ابن شهر آشوب : ج "ا ص‎ )١( 
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عطاؤه العلمي لله : 

على الرغم من إقصاء الإمام الععسكري ميته عن 
موقعه الريادي والقيادي» فقد استطاع أن ينهض 
بمهمته الرسالية» فكان له رصيد علمي وعطاء 
معرفي واسع» حيث واصل نشاط مدرسة آبائه 
المعصومين طِنَهْ من حيث المنهج والمصدر والمادة» 
ومهّدلمدرسة الفقهاء والمحدثين من أصحابه التي 
سارت على خطاهاء فكان له دورٌ باررٌ في رفد 
تلاك النوسينة بالثادة العلمينة اللازنة سل ولف 
الأصعدة. سيا في مبجال ترسيخ أصيرة الاعتقادى 
وإيصال سنن جده المصطفى يَلْلةْ إلى الأمة في 
أحلك الظروف وأقساهاء وقد نسبت إليه بعض 
الآثار في هذا الاتجاه, كما أعدّ جيلاً من الأصحاب 
الشاثت الذمن وفدوا الدوسة التنيعية بقتصبادز 
يستقى منها العلم ومناهل تؤخذ منها المعرفة, 


0) 


: دوزه لسَدٍ فاع ترسيح العقاتت الإسلامياة 
ينمي يدر فى عليه نا الج جيجه 1ن 


وتصدى الإمام غيتاهه لبعض الدعوات المنحرفة 
والشبهات الباطلة التي تشكل موطن خطر على 
الرسالة وبيّن زيفها وبطلاهاء فأسهم في إنقاذ الأمة 
من حالة التعثر في مهاوي الضلال والانحراف. 
وفيما يلٍ نقف عند بعض تلك العطاءات 

دوره لَه في ترسيخ العقائد الإسلامية : 

تخاو ل هنا داظ القروء عل يندضن الكلرات 
الربانية والنفحات القدسية التي وردت عن الإمام 
العسكري ينهم في شؤون العقيدة وعلم الكلام, 
ومايتصل بذلك من التمهيد لغيبة ولده الحجة 
المهدي ْنَم والتعرض لبعض الأفكار المنحرفة 
لردّها وتفنيدهاء وهي كم يأتي: 


000 


شذرات من خياد | إلإما م إلكس العسكراع عَم ا 

أولاً: كلماته لَه في التوحيد: 

ففي باب التوحيد لم يدع الإمام علْنَهه مناسبة دون 
أن يوجّه أصحابه إلى التوحيد الخالص والتحذير 
من روامسب الشرك مه| دقت وصغرتء. ومن 
ذلك مارواه أبو هاشم الجعفري قال: اسمعت 
أبا محمد كته يقول: من الذنوب التى لا تغفر قول 
الرجل: ليتنى لا أؤاخذ إلا بهذاء فقلت في نفسى: إن 
هذالهو الدقيقء ينبغي للرجل أن يتفقد من أمره 
لاا 0 فقال عَلِنهء: يا أباهاشم. 
000 ماحدّثت به نفسك» لاه 
المظلمة» ومن دبيب الذرٌ على المسح”'الأسود)”". 
الإمام الباقر عله حتى عهد الإمام العسكري عل 
)١(‏ المسح: بكسر الميم» وهو البساط من شعر يقعد عليه. 


() الغيبة » الشيخ الطومى: كن /* 1+ 
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. حوره طلجه.ظع ترسيم العقائت الإسلامياة 
راسل لبر االمنائل الس كانت حاار اينف ر اند 
هي مسألة الرؤية والتجسيم والتصويرء وكان 
نبج الانيده اناغ هو أهم يتحدثون بلغة القرآن 
وبأسلوبه وبمفرادته في العقيدة» ليوجّهوا الناس 
إلى الأخذ بالعناوين الحساسة في العقيده من القرآن 
الكريم لأسن غيزه: 

فعن يعقوب بن إسحاقء قال: «كتبت إلى أبي 
محمد طينّه أسأله: كيف يعبد العبدربّه وهو لا 
يراه؟ فوقع طْنَه: يا أبايوسف. جل سيدي 
ومولاي والمنعم عل وعلى آبائي أن يُرى ). 

قال: وسألته: «هل رأى رسول الله َلك ربه؟ 
فوقع طْنَه : إِنَ الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه 
من نور عظمته ما أحبٌ)”". 

وعن سهل بنن زياف قال: ١اكتبت‏ إلى أن 
مخمرطاقة سة هس وخسين: ومائكين: قد 


.46 أصول الكافي » الشيخ الكليني : ج١» ص‎ )١( 
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شذرات من خياة الاماص الخسن العسكراع مه 1 
اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد - وهذا 
يدلّعل أن الجدل الكلامي في التوحيد كان يدور 
حتى في أوساط أتباع أهل البيت لْنَا - فمنهم 
من يقول هو جسم. ومنهم من يقول: هو صورة. 
فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف 
عليه ولا أجوزه؛ فعلت متطولاً على عبدك؟ فوقع 
بخطّهطيَه.: سألت عن التوحيد. وهذا عنكم 
معزول”, الله واحد أحدء لم يلد وم يولد. ولم يكن 
له كفواً أحد. خالق وليس بمخلوق, يخلق تبارك 
وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك وليس 
بجسم.ء ويصور ما يشاء وليس بصورة, جل ثناؤه 
وتقدّست أسماؤه أن يكون له شبه. هو لاغيره؛ 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)"". 

فلقد أراد طَلِتَه أن ينهى السائل عن الاستغراق 
)١(‏ أي لستم مكلفين بأن تخوضوا فيه بعقولكم بل اعتقدوا ما نزل الله تعالى إليكم من 
صفاته» أو ليس لكم السؤال بل بين الله تعالى لكم 


() أصول الكانيء الشيخ الكليني: ج ١ص .1١7‏ 
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0 حوره طيته اع ترسيم العقائت الإسلاميا 
في الجدل الكلامى الدائر حول توحيد الله سبحانه 
وتعالى» وطلب إليه أن يقرأ كتاب الله في أنزله من 
آياته» فهو أعرف بنفسه من مخلوقاته كلهاء لأن 
المخلوق لا يستطيع أن يعرف من ربّه إلا ما عرّفه 
ربه» وإلافلا يمكن للعقل أن يدرك صفاته جل 
جلاله ذاتياء فهو ليس بجسم لأنّه خالق الأجسامء 
وهوليس بصورة لأنه خالق الصورة ومبدعها. 

ثانا كلماته حَلْنَه في الإمامة: 

أكد الإمام العسكري غَْنَه في الكثير من كلماته 
على فرض الولاية لأهل البيت طن وضرورة 
معر فتهم والتصديق بهم والتمسك بهدييم وأداء 
حقوقهم التي جعلها الله ههم. ولولا ذلك لا 
يسكدل اللرء خضنال الإبناث. 

ومن ذلك ماجاء في كتاب له طَِتهه إلى إسحاق 
من إساعيل البسابوري: (... إن الله بمنه ورهفه 
لمافرض عليكم الفرائضء لم يفرض ذلك عليكم 


00) 


شذرات من خياة الاماص الخس العسكر اع نه 0000 
لحاجةٍ منه إليكم؛ بل برحمة منه لا إله إلا هو 
عليكم. ليميز الخبيث من الطيب. وليبتلي ماني 
صدوركم. وليمحص مافي قلوبكم. لتسابقوا 
إلى رحمة الله ولتتفاضل منازلكم في جنته. ففرض 
عليكم الحج والعمرة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصوم والولاية» وجعل لكم باباًتستفتحون به 
أبواب الفرائضء ومفتاحاً إلى سبيله. لولا محمد يلإو 
والأوصياء من ولده نُك لكنتم حيارى كالبهائم؛ 
لاتعرفون فرضاً من الفرائضء وهل تدخل مدينة 
إلاامن بابهاء فلمًا من عليكم بإقامة الأولياء بعد 
نبيكم. قال الله في كتابه: لاليومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَمَمْتْ عَلَيكُمْ نمْمَيِي وَرَضِيِتُ لَكُمٌ الإشلام 
دِينَاكُ”". وفرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم 
بأدائها ليحل لكم ماوراء ظهوركم من أزواجكم 
وأموالكم ومآكلكم ومشاربكمء قال الله تعالى: قل 
)١1(‏ سورة المائدة: آية“٠.‏ 
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......... صوره شفع ترسيع إلعقانت (لإسطامية 

ل ساك عله أَرًا إلا الوك في الف اليد 

وفي حديث أبي هاشم الجعفري: (أَنْ الإمام 
العسكري لَه قال له مبيناً منزلة أهل البيت لاه 

اباححت ع ا وي ماسو 
أنكرهم أنكر الله ولاكوق بؤينا حس ون 
لولايتهم مصدقاًء وبمعرفتهم موقناً»”". 

قال أبوهاشم: «وقلت في نفسي: اللهمّ اجعلني 
في حزبك وفي زمرتك. فأقبل عل أبو محمد طَلِنَاه 
فقال: أنت في حزبه وفي زمرته إن كنت بالله مؤمناً 
ولرسوله تضانكاء وبأوليائه عارفاًء وهم تابعاء 
فابشر ثم أبشر)”". 

فالانتماء إلى حزب الله ليس مجرد دعوىء بل هو 
تباط عقاكرى وسيم سار يدعي الإزاة باه 
)١(‏ سورة الشورى: آية77. 
() علل الشرائع » الشيخ الصدوق: ج١؛‏ ص .59١‏ 
© الثاقب في المناقب » ابن حمزة الطوسي: ص17 5. 


(5) إعلام الورى: ج7؟. ص ١537‏ . 
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شذرات من خياة الامام إلحس العسكراع اينه. لس 
والتصديق برس وله يَلَةْ ومعرفة أولياته. وبذلك 
حدد يناه مبدأ الولاية لله وللرسول يَإيكنَهُ ولعترته 
الطاهرة ليه . 

وفي حديث آخر عن الحسن بن ظريف بيّن فيه 
الإمام العسكري طلا المصداق البارز لحزب 
الله عند اختلاف الكلمة» قال: «كتبت إلى أبي 
محمد عَلِناه أسأله: ما معنى قول رس ول الله لأمير 
المؤمنين عَلْتَهء: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال: 
أراد بذلك أن جعله علماً يعرف به حزب الله عند 
الفرقة قة)200., 


.7 ١9 كشف الغمة في معرفة الأثمة» الاربلٍ : ج””ء ص‎ )١( 
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كرامات الامام علعَه. 

كرامات الإمام حَلْنَه : 

يتميّز الأئمة طِِنَهْ بارتباطٍ خاصٌ بالله تعالى 
وعااً الغيبء بسبَّبٍ مقام العصمة والإمامة, وكَّم 
-مشل الأنبياء في معاجزهم_كرامّات تؤيّد ارتباطهم 
بالله تعالى» وكوتهم أئمة» وللإمام العسكري عَلْنَاة. 
كراماتٌ كثيرة» سجَّلَتْها كتبٌ التاريخ» حتى 
العسكري طَيْتَه. التي تفيض عن حدود هذا 
الكتاب المختصرء وإنا نسوق بعضها لنزداد معرفة 
بحقه ليتف وبأن أئمة المدى طن نور واحد 
وذرية طيبة بعضها من بعض اصطفاها الله لبلاغ 
رسالاته واتهام حجته. واكمال نعمه علينا .. 

تعالوا نستمع معاًإلى الرواة كيف قصوا علينا 
تلك الكرامات: 

أ- عن على بن شابور قال: «#قحط الناس بسر 


0030 


شذرات من خياة [لامام إلخس العسكر اع كه 000 
من رأى في زمن الحسن بن علي العسكري عليه 
فأمر المتوكّل بالاستسقاءء. فخرجوا ثلاثة أيَام 
يستسقون ويدعون فم| سقواء وخرج الجاثليق في 
اليوم الرابع مع النصارى والرهبان؛ وكان فيهم 
راهب. فلً) مد يده هطلت السمء بالمطرء وخرجوا 
في اليوم الفاني فمطرت السماء» فشك أكفر الناس 
وتعجّبوا وصبوا إلى دين النصرانية» فأنفذ المتوكل 
إل اسن العسكر شه :وكان عيوسا فأتر جه 
من الحبسء وقال: إلحق أمّة جدَّك ب فقد 
هلكت. 

فقالطينَهِء: (إني خارج ومزيل الشك إن شاء 
الله تعالى)» قال: فخرج الجاثليق في اليوم الثالث 
والرهبان معه. وخرج الحسنطيه ني نفرٍ من 
أصحابه. فلمّا بصر بالراهب قد مد يده أمر بعض 
تماليكه أن يقبض على يده اليمنى ويأخذ ما بين 
إصبعيه؛ ففعلء. وأخذ منه عظيعً أسود؛ فأخذه 

06) 


0 ت الإصامر 
وكان في السياء غيم لم الب وطليت سجن 
بيضاءء فقال المتوكّل: ما هذا العظميا أبا محمّد؟ 
فقالطيتّ2ء: (إنَ هذا الرجل مر بقبر من قبور 
الأنبياء فوقع في يده هذا العظم, وما كشف عن 
عظم نبي إلا هطلت السمء بالمطر)”". 

ب- سَلّم الإمام الحسنطشَْفِء إلى حبّاس كان 
يضيّق عليه ويؤذيه» فقالت له امرأته: اثق الله 
فإِنّْك لاتدري من في منزلك» وذكرت له صلاحه 
وعبادته. وقالت: إني أخاف عليك منه. 

فقال : والله لأرمينه إلى السباعء ثمّ م استأذن الخليفة 
في ذلك فأذن له؛ فرمى به إليها ولم يشكّوا في هلاكه. 
فنظروا إلى الموضع ليعرفوا الحال» فوج دوه لَه 
قائماً يصل والسباع حوله. فأمر بإخراجه إلى داره”" 


.777 كشف الغمة في معرفة الأئمة» علي بن ابي فتح الإربلي : ج"اء ص‎ )١( 
.5 ٠١ص (؟) وفيات الأتمّة:‎ 
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شذرات من نياة إلامام الس العسكر ع اينه. 000 
ولله درٌ من قال: 
لحى الله هذا الخارجي با جنا 
على من له أمر الخلافة والأمر 
أيرمي بهذا النور بغياً ببركة 
السباع ولم ينهه ردع ولا زجر 
فنفسى فداء الذي جار دهره 
ْ عليه فأرداه الخداعة والعذر 
فإني عليه بعد ذلك في غنىّ 
ونيران أحزاني يزيد ها سعر 
وكيف وقد مضت مصيبته التي 
تكورمنها الشمس والنجم والبدر 
وخرت له السبع الطباق وزلزلت 
ها طبقات الأرض بل نضب البحر 
فيا مدّعي حبٌ الإمام ففحله 
بشجو عظيم في الزمان له نشر 
وشقٌ له جيب التصبيّر والعزا 
ومت أسفاً حيّاً وإن ضمّك القبر 


60 


2-5 كرامات الامام لَه 
وقال الشيخ محمد حسين الأصفهاني تل 
بالمناسة: 
حتّى إذا ألقي في الباع 
وهو ابن ليث غابة الإبداع 
شبل على أسد الله ولا 
يرى لديهالأسد الايعلةة» 

ج- وروى أبو هشام الجعفري فقال: شكوت 
إلى أبي محمد (الإمام العسكري طلته) ضيق 
المبس وشدة القيد» فكتب إليّ: أنت تصلي الظهر 
في منزلك؛ فاخرجت عن السجن وقت الظهر 
فصليت في منزلي'". 

د- روي عن أبي حمزة نصير الخادم قال: سمعت 
أبا محمد عليه غير مرة يكلم غلمانه وغيرهم 
بلغاهم وفيهم روم وترك وصقالبة» فتعجبت من 
)١‏ شرح احقاق الحق عالسيد المرعشي :ج66 ص 840 


(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسبي: ج٠١‏ 5» ص7717. 
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شذرات من خياة الاماص الخسن العسكراع مه 000 
ذلك وقلت: هذا ولد بالمدينة ولم يظهر لأحد حتى 
قضى أبو الحسن (أي والده الإمام المادي للْتَه) 
ولا رآه أحد فكيف هذا؟ أحدث بهذا نفسي» 
فأقبل علّ وقال: إنالله بيّن حجته من بين سائر 
خلقه وأعطاه معرفة كل شيء, فهو يعرف اللغات 
والأنساب والحوادثء ولولا ذلك لم يكن بين الحجة 
والمحجوج فرق" 

وصاياه مواعظه لَلْنَهِ : 

وليس الغرض من ذكر وصايا الأئمة طلِنَْ هو 
القراءة أو الحفظ فقطء بل يجب أن تكون القراءة 
من أجل التطبيق» والحفظ من أجل العملء وبغير 
هذا يكون الموضوع إشغالا لا طائل منه. وجهدا 
قافا لا كاقيدة تمنو لا تعد أشييها ساهة إن 
الاستدلال بأن العمل بوصايا الأئمة طٍلِنَا تفيدنا 
السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة» فنحن متفقون 
)١(‏ بحار الأنوار» العلامة المجلسبي: ج٠5‏ ص /77. 
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0-7 وصاياه وموإعصلم طلس 
عل يزلناكه وكبسا بر لتطليده اح وان اشيج را 
هو أن نقسر أنفسنا على الأخذ بهذه الوصاياء 
والعمل بموجبهاء ومن الله نسآل التوفيق. 

قال طيَهء: «خير إخوانك من نسي ذنبك» وذكر 
إحسانك إليه). 

قالطيمّه.: «أضعف الأعداء كيداً من أظهر 
عداوته). 

قالطيمّه: «من آنس بالله استوحش الناس» 
وعلامة الأنس بالله الوحشة من الناس». 

- قال طلْسَه : «جعلت الخبائث في بيت. والكذب 
مفاتيحها). 

- قال ْنَا : «من كان الورع سجيته والكرم 
طبيعته والحلم خته. كثر صديقه والثناء عليه 
وانتتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه». 

وقال طَبتاهه: «ادفع المسألة ما وجدت التحمل 
يمكنك فإن لكل يوم رزقا جديداء واعلم أن 


(0ع) 


دادو إلاما م إلكس العسكراع لَه 0 
والعناءء فاصبر حتى يفتح الله لك بابا يسهل 
الدخول فيه فم أقرب الصنيع من الملهوف. والأمن 
من امهارب المخوف. فربم| كانت الغير” نوع من 
أدب الله» والحظوظ مراتب» فلا تعجحل على ثمرة 
لم تدركء وإنما تنالهها ني أوانماء واعلم أن المدبر لك 
أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه فشق بخيرته 
في جميع أمورك يصلح حالكء ولا تعجل بحوائجك 
قبل وقتهاء فيضيق قلبك وصدرك ويغشيك 
القنوط, واعلم أن للسخاء مقداراء فإن زاد عليه 
فهو سرفء وأن للحزم مقدارا فإن زاد عليه فهو 
تور واحذر كل ذكي ساكن الطرف. ولو عقل 
أهل الدنيا خربت)2. 

)١(‏ الغير: تغير الحال وانتقاها. 


(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج5/اء ص /71/7- 7/9. 
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ُ وصاياه ومو|عصلم سه 

- دلا تمار ف فيذهب بباؤكء ولا تمازح بحر 

- ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة» وإِنما 
العبادة كثرة التفكر في أمر الله. 

- بئس العبد يكون ذا وجهين وذا لسانين. يطري 
أخاه شاهداًء ويأكله غائباً إن أعطي حسده. وإن 
ابتلي خانه. 

- الغضب مفتاح كل شر 

- أقلّ الناس راحةً الحقود. 

- الإشراك ني الناس أخفى من دبيب الثمل على 
المسح الأسود في الليلة المظلمة. 

- أورع الناس من وقف عند الشبهة. 

- أعبد الناس من أقام على الفرائض. 

- أزهد الناس من ترك الحرام. 

- أشدٌّ الناس اجتهاداً من ترك الذنوب. 

- إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة, والموث 


(/ع) 


شذرات م نياة [لامام, إلحس العسك ره كه 2000 
يأني بغتة. 

- قلب الأحمق في فمه. وفم الحكيم في قلبه. 

- لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. 

ساكرة شق عوبر الاذلوولا اخذبهذليل 
الأعز, 

- جرأة الولد على والده في صغره تدعوا إلى 
العقوق في كيره. 

دمن وعظ أخاه سراً فقد زانه ومن وعظه 

- ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبةٌ تذلّة ! 

- أضعف الأعداء كيداً من أظهر عداوته. 

- لا يعرف النعم إلا الشاكرء ولا يشكر النعمة 
إلا العارف. 

- حسن الصورة جمال ظاهرء وحسن العقل 
جمال باطن. 

- إذا نشطت القلوب فأودعوهاء وإذا نفرت 


6) 


000 وصاياه وموإعططل لضم 
فودّعوها. 

- السهر لل للمنامء وال جوع أزيد فى طيب 
الطعام. 

إن الوضيسوك إل نه غووي | ستقر لا يدرك ل 
بامتطاء الليل. 

- من لم يحسن أن يمنع لم يحسن أن يعطي ...)7". 

وقد كتب كتابا إلى شيعته» فيه وصايا مهمة. 
نذكره بنصه لما فيه من جوامع الكلم وجملة مبادئ 
الإسلام» قال شاه : «أوصيكم بتقفوى الله والورع 
ف دينكم, والاجتهاد لله وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر. وطول 
السجود. وحسن الجوار» فبهذا جاء محمد 02 . 

صلوا في عشائرهم. واشهدوا جنائزهم, وعودوا 


)١(‏ تحف العقولء ابو محمد الحسن الحراني :ص30 - 07277 بحار الأنوار: ج8/» 
اصن 71 . 
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شذرات من خياة الاماص الخسس العسكر اع نه 00 
مرضاهم. وأدُوا حقوقهم. فإِنْ الرجل منكم إذا ورع 
في دينه» وصدق في حديثه. وأدّى الأمانة» وحسّن 
خُلقه مع الناس» قيل: هذا شيعيء فيسّرني ذلك. 

اتقواالله. وكونوازيناًء ولاتكونواشيناً جروا 
إلينا كل مودة وادفعواعنا كل قبيح. فإِنّه ما قبل 
فينا من حُسن فنحن أهله. وما قيل فينا من سوء 
فما نحن كذلك لناني كتاب الله» وقرابة من رسول 
الله 3ة وتطهير من الله لا يذّعيه أحد غيرنا إلا 
كذاب . 

أكثروا ذكر الل واصرالويت وتلاوة القرآن» 
والصلاة على النبي بن فإنَ للصلاة على رسول 
الله ب عشر حسناتء احفظوا ما وصّيتكم به 
وأستودعكم الل وأقراً عليكم السلام)2". 
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[لتصهيت لغيبة ولحه الجخ عه 
التمهيد لغيبة ولده الحجة لَلْنَه : 
سار الإمام العسكري َيِه على خطى أبيه عل 
في التخطيط لمستقبل الإمامة والتتحضير لزمان الغيبة 
بتهيئة المقدمات الضرورية للانتقال من مرحلة 
الإمامة الظاهرة إلى الإمامة الغائبة» وتعويد الشيعة 
على ذلك فكراً وسلوكاً. 
وكانت المهمة التي بض بها الإمام العسكري مناه 
في هذا السبيل صعبة للغاية» ذلك لأنه والد الإمام 
الثاني عشر عله ويقع عليه العبء الأكبر في 
ترسيخ مبدأً الغيبة التي بدأت تباشيرها وأوشك 
زمانها في وقت عصيب عملت فيه السلطة الحاكمة 
على عزل الإمام له عن أصحابه ومواليه 
وشدّدت الرقابة عليه» ووقفت ضذه وضد فكرة 
الغيبة بالذات» سيا وأنهم يدركون أنه قد آن أوانها 
وأن الإمام الثاني عشر على وشك الولادة» نما يهدد 
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َنْنَْ ذرات مل خياة إلاما م إلكس العسكراع لَه اطغ 
كيائغهم ويقض مضاجعهم» فالتبليغ ف هذا الانجاه 
يعتبر في منطق السلطة خروجا وتحديا يستحق 
أقصى العقاب. 

لكن مع ذلك استطاع إمامنا الممتحن الصابر طَلْنَة. 
أن ينهض بهذه المهمة العسيرة بكل جدارة وقوة» 
فعمل على تأصيل هذا المبداً الذي هو من صميم 
الدين وضرورياته في نفوس أصحابه. للحفاظ على 
خطهم الرسالي من الضياع والانميار والتحذير من 
الاختلاف والفرقة وغيرها من التداعيات المحتملة 
للفترة الانتقالية من الظهور إلى الغيبة» كما استطاع 
أن يتخذ تدابير الحيطة والسرية للحفاظ على حياة 
ولده الإمام الحجة عَلْتَّ من براثن السلطة وأدوات 
رقابتها وقمعها. 

مجن هنا يمكن تلخيص نشاط الإمام 
العسكري كمه في هذا الاتجاه بما يأتي: 


600 


ش 5207 إلتمهيت لغيباخ ولده النجح يعد 

١‏ التمهيد العملى للغيبة 

من البديهي أنه لو غاب الإمام الحجة ناه 
عن شيعته» وأوكل إدارة أمورهم ابتداءً إلى القيّم 
أو السفير الذي يعيّنه لأداء هذه المهمة» لكان ذلك 
مدعاة للاستغرابء ولتولّد عنه مضاعفات ونتائج 

من هنا فقد اتخذ الإمام العسكري لَه 

9 ع 52 و > 6 

ومن قبله أبوه طَلْتَه اسلوبا شبيها بمنهج الإمام 
المهديطينّه. في الاحتجاب عن الناس وإيكال 
أمر تبليغ الأحكام وقبض الحقوق المالية وإيصال 
التواقيع الصادرة عن الإمام طَلْتَهم إلى الوكلاء الذين 
يختارهم من خاصة أصحابه» لغرض تبيئة الذهنية 
العامة كي تستسيغ هذا الأسلوب ويحسن تقبّلها له. 
قال المسعودي ف أواخر (إثبات الوصية): «روي 


0050 


شذرات من خياة الامام إلحس العسكر اج ينه ا 
فلم أفضى الأمر إلى أبي محمد عله كان يكلم شيعته 
الخواص وغيرهم من وراء الستر إلا في الأوقات 
التي يركب فيها إلى دار السلطان» وإن ذلك إنما 
كان مه ومن أبيه قبلة مقدمة لغيية ضاخب الومان 
نغ لتأكّف الشيعةٌ ذلكء ولا تنكر الغيبة» وتجري 
العادة بالاحتجاب والاستتار)2. 

وحينم| يطغى أسلوب الاحتجاب على معظم 
حياة الإمام عَيْتَه. يكون اتخاذ نظام الوكلاء 
ألزم وأقرب. وكان هذا النظام_أي نظام الوكلاء 
شمر بسع ىب الؤباي السكري مر 
لأنه يحقق ارتباط الأئمة لمك بالبلاد البعيدة ذاث 
القواعد الموالية لهم لفك لكنه أصبح ظاهرة 
ملموسة قارسسها خض القو اعد القرية خلال إعامة 
العسكريين طيهاما 

وكان من بين الوكلاء الذين اعتمدهم الإمام 
)١(‏ إثبات الوصية: ص5 /117. 
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ظ التمجيت لغبيخ ولحه النجع لية. 
يرق 3 للنهوض بهذا الأمر: إبراهيم بن 
عبدة اليسابوري؛ وأحمد بن إسحاق الأشعري. 
وأيوب بن نوح بن دراج» وجعفر بن سهيل 
الصيقل؛ وحفص بن عمرو العمريء وأبو عمرو 
عثمان بن سعيد العمري» وعلي بن جعفر الحاني» 
والقاسم بن العلاء الحمداني» ومحمد بن أحمد بن 
جعفر القميء وأبو جعفر محمد بن عثمان بن 
سعيد العمريء ومحمد بن صالح بن محمد ال همداني 
وغيرهم. 

ويمكن القول: إن وكالة عثمان بن سعيد للإمام 
العسكري طَلِْنَهه كانت بمثابة التمهيد للسفارة 
المهدوية ؛ لآن عفان بتو سعيد كان السقين الأول 
للإمام الحجة عَيْتَه. وذلك مما يزيد من ثقة 
الشيعة به سيا وإنّه منصوص على وثاقته وأمانته 
وعدالته وصلاحه لمذا الأمر من قبل الإمامين 


)00( 


شذرات من خياة الامام الس العسكر اج كه 1ط 
العسكريين طيهاها (2. 

وكانت أداة الإمام عليه في الإتصال بشيعته هي 
المكاتبات والتواقيع التي يتحمّل الوكيل العبء 
الأكبر في إيصالها من وإلى الإمام عله فكان 
الأصحاب يكتبون إلى الإمام عليه بعض المسائل 
الى سكل علبيم فى أسون دفي ودثباسم ةر الامام 
ينهم يجيب عليها عن طريق التواقيع. 

وقد تنشى«هذا الأسلوي. بشي اقلت 
المكاتبات والتواقيع حيَّاً واسعاً في تراث الإمامين 
العسكريين غهاء وبلغت من الكثرة بحيث 
أصبحت مادة للجمع والتأليف من قبل بعض 
الأصحاب المعاصرين للعسكريين طلقا ومنهم: 
عبد الله بن جعفر الحميري» الذي صدّف (مسائل 
الرجال ومكاتباتهم لأبي الحسن الثالث طَلْمَه) 
و(مسائل لأبي محمد الحسن عله على يد محمد بن 


. "9 كتاب الغيبة » الشيخ الطوسبي: ص ؟‎ )١( 
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: . التمهيت لغيبغ ولده الن طبته. 
ان العمري) و(مسائل أبي محمد وتوقيعاته)”", 
وعلي بن جعفر الهناني البرمكيء وله (مسائل 
لأبي الحسن طتهء)”". ومحمد بن الحسن الصفار 
ت ١175اه‏ وله (مسائل كتب بها إلى أي محمد 
الحسن العسكري طإمه)". ومحمد بن الريان بن 
الصلت الأشعريء وله (مسائل لأبي محمد الحمسن 
العسكري طلْشْغ)7»» ومحمد بن سليان ابن الحمسن 
الزراري» وله (مسائل وجوابات لأبي محمد الحمسن 
العسكري طيِنَ)»» ومحمد بن علي بن عيسى 
القمي»ء وله ( مسائل لأبي محمد العسكري طَلْنَضِ) © 
وغيرهم. 
وصفوة القول: إن الإمام العسكري عَيَْ استطاع 
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شذرات من ياة الامام إلحس العسكر اج ينه 00 
من خلال التخطيط للارتباط به عن طريق الوكلاء. 
أن يمهد لنفتين 'الأسلوت الذي اعمدة وليدة 
الإمام المهدي عله خلال غيبته الصغرى 77٠0(‏ 
7ه ) وبذلك اعتاد الشيعة هذا الأمر وتقبّلوه 
بشكل تدريجي يزيح معه كل عوامل الارتياب 
والشكء وهكذا كانت غيبة الإمام الصغرى أيضا 
قهيداً للغيبة الكبرى التي أمر الإمام طلِتَه شيعته 
بالرجوع إلى رواة حديثهم واتباع الفقهاء العدول 
من أتباع مدرستهم. 

"-النصٌ على ولده المهدي عَلْنَهِ وعرضه على 
أصحابه : 

رخذ الاتر وعظلي الإبم مو لطر اوه 
والموازنة بين نقيضينء» 

الأول: يتطلب عرض الإمام المهدي لين على 
أصحابه للتأكد من ولادته والإشهاد عليها وإثبات 
الشض علية. 
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٠‏ التمهيت لغيبخ ولحه الجخ لله 
والشاني: يتطلب إخفاء ولادته والتكتم على 


شخصه خشية من السلطة التي كانت مستعدة 
ندل غتلف وسائل الأغراء والتهديد ف سيل 
القبض عليه. 

وقد استطاع الإمام العسكري عله الموازنة 
مين الأمريو جصريا الئل والدكة يسا اقم 
درجنات السرية والكتنانة سيت مؤدقت الولادة 
المباركة في النصف من شعبان سنة 0656” ه» وجهد 
الإمام العسكري عله خلال السنوات الخمس 
التي قضاها مع ابنه المهدي عَلْتَهم في إخفاء ولادته 
واسمه ومكانه وسائر أموره عن أسمع السلطة 
ومراقبة عيونها. 

فمن أساليب الكتمان أنه ليه لم يعنّ عن 
ابنه طْيِمَه في داره؛ بل أوصى أحد أصحابه لأداء هذه 
المهمة» وقد روي أنه عَلْتَه أمر أبا عمرو عثمان بن 
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شذرات من نياة| الامام إلحس العسكراع ايمه. ا 
سبعيد أن ىل غنه يكاة ذا تاو 

كما روي أنه عَلْتَهه وجّه إلى إبراهيم بن إدريس 
بكبشين» وكتب إليه «عقٌ هذين الكبشين عن 
مولاك» وكل هنأك الله وأطعم إخوانك)©. 

أما من حيث تبليغ أصحابه بالولادة أو النص» 
فمن الطبيعي أنّْهم يختلفون في مقدار ضبطهم 
وصمودهم أمام وسائل الإغراء والتهديد من قبل 
الجهاز الحاكم, لمذا اختار الإمام العسكري لله 
من أصحابه الأشخاص الذين يتوقع منهم 
صلابة الإرادة وقوة الإيمان وعمق الإخلاصء 
وحملهم أمانة الوصية ومسؤولية النص على ولده 
الحجة طلِسَه بعد عرضه عليهم. 

ورد ني الحديث أنه طُلْتَهه كان يتخبّر لمذه المهمة 
الأقرب لقرابته والأولى لولايته وذوي الكرامة عند 
الله سبحانه» ومع ذلك يأخذ عليهم العهد بالكتمان 
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250 ....... التصهيت لغيبخ ولحده الحم طلْسَض 
ويوصيهم بالستر والسرية. 
ففي كتاب له لَه بخطه بعثه إلى أحمد بن 
إسحاق 252 الأشعري» جاء فيه: «وَلِدلنا 
مولود, فليكن عندك مستوراًء وعن جميع الناس 
مكتوماء فإنا لم نُظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والولي 
لولايته. أحببنا إعلامك ليَسْرك الله به مثل ما سرنا 
به والسلام1(0). 
وجاء في حديث آخر: يا أحمد بن إسحاق. لولا 
كرامتك على الله عزوجل وعلى حججه. ما عرضتٌ 
عليك ابني هذاء إِنه سمي رسو الله يلكة و كنيد 
الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاًكما ملكت جوراً 
وظناك إل أناقال ةنبا ادي إستحاق هذا أمفر 
من أمرالله» وسرٌ من سر الله وغيب من غيب الله 
فخذما آنيتك واكتمه. وكن من الشاكرين تكن 
معنا في علَّيين)7". 
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شذرات من خياة الامام الحس العسكراع اسه 00 
امس سي 

سبق عن النبي المصطفى يَكة وأهل بيته 
المعصومين ْنَا في أحاديث كثيرة التأكيد على الغيبة 
وحتمية تحققها وضرورة الإيمان بهاء وكونها سبباً 
للابتلاء والتمحيص والحيرة» ما يتطلب مستوى 
عالياً من الصبر وانتظار الفرجء للثبات على الدين» 
وتقوية نوازع الإخلاص والاستقامة وقوة الإرادة 
رجاء اليوم الموعود بظهور المصلح والاستخلاف 
في الأرض وتأسيس دولة الحق في آخر الزمان. 

وسار الإمام العسكري عَْنََهه في ذلك على خطى 
آبائه طلِتَاْء ويمكن تلخيص دوره في هذا الاتجاه 
بالنقاط الآتية: 

أ- معرفة الحجة رغم طول الغيبة والحيرة» ففي 
حديث محمد بن عثان العمري» قال: ااسمعت 
أبي يقول: ستل أبو محمد الحسن بن علي لله 
وأناعندهعن الخبر الذي روي عن آبائه باغ : 


00 


التمهيت لغيبة ولده النبخ لنه. 
أن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم 
القيامة» وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية, فقال َيِه : إن هذا حق كم أنّ النهار 
حقء فقيل له: يا بن رسول الله» فمن الحجة والإمام 
بعدك ؟ فقال: ابني محمد. هو الإمام والحجة بعدي 
من مات ول يعرفه مات ميتة جاهلية» أما إن له غيبة 
يجار فيها الجاهلونء ويبلك فيها المبطلون. ويكذب 
فيها الوقاتون, ثم يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام 
البيض تخفق فوق رأسه بنحف الكوفة)2©. 

ب- التحذير من الاختلاف والشكٌ والدعوة 
إلى الثبات على الدينء» كما جاء عن الإمام 
العسكري عَلِتّهِ : «... هذا إمامكم من بعدي 
وخليفتي عليكم. أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي 
في أدياتكم فتهلكواء أما إنكم لا ترونه بعد يومكم 
هذا حتى يتم له عمرء فاقبلوا من عثمان ما يقوله. 
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شذرات من نياة [لامام إلحسن العسكر ع نغ 0 
وانتهوا إلى أمره. واقبلوا قوله. فهو خليفة إمامكم 
والأمر إليه... في حديث طويل ...)2. 

وحذّر ليه في أكثر من مناسبة أصحابه من أن 
تميل بهم الآهواء أو تعصف بقلوبهم الفتن لطول 
الغيبة وشذة الريبة» وأكد على ضرورة التمسك 
بالإمام من بعده وطاعته» | ورد في حديث موسى 
بن جعفر بن وهب البغدادي» قال: اسمعت 
أبا محمد الحسن بن علي تاثا يقول: كأنٍ بكم 
ا ال 
ال سار انكر لولدي؛ كمن 

لكر ريسره 
الله يلو والمنكر لرسول الله بل كمن أنكر جميع 
أنبياء الله لأن طاعة آخرنا كطاعة أولناء والمنكر 
لآخرنا كالمنكر لأولناء أما إنَّ لولدي غيبة يرتاب 
فيها الناس إللامن عصمه الله عز وجل)”2". 


."01/ الغيبة» الشيخ الطوسي: ص‎ )١( 
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٠ ْ‏ .. إلتمجيت لغيباخ ولحه إلحجة طلْمَه 

جَ -التأقيه عل الضمير :والنظار الفبريع في أاه 
الغيبة لربط الأمة بقائدها المتتظر حتى يأذن الله 
ظيورذولمه واتطلاق وعوق» وسو الكاما كه 
الإمام العسكري عَْنَهه إلى أبي الحسن علي بن 
الحسين بن بابويه لشمي «عليك بالصير وانتظار 
الفرجء قال النبي :82 : أفضل أعمال أمتي انتظار 
الفرج. ولا تزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي 
الذي بشّر به النبي 27 يملأ الأرض قسطاً وعدلاً 
كما مات جوراً وظلياًء فاصبر يا شيخي يا أبا 
الحسن عل وأمر جميع شيعتي بالصبر فإِنّ الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 


200) 


)١(‏ !كمال الدين وإتهام النعمة: ص8٠‏ 4» ومناقب آل ابي طالب ابن شهر آشوب: ج27 
ص77 5. 
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شذرات من نياة إلامام الس العسكر ع اينه. 00000 

الإمام الحسن العسكري للْنَه يخبر عن وفاته: 

ذكرنا أن الإمام العسكري لله كان بصدد تهيئة 
شيعته لعصر الغيبة» وكان من جملة أفعاله في هذا 
الاتجاه أنه نعى نفسه المقدسة لأصحابه في أكثر من 
مناسبة» وكدب كا هم قبل لينة من وفاقه كي 
لايفجأهم الأمر ولا يهولهم الاختلاف الخاصل 
بسبب الانتقال من الإمامة الظاهرة إلى عصر 
الإمامة الغائبة. 

فقد ورد عن المسعودي: ١‏ أمر أبو محمد طلِنَه 
والدته باالحج في سنة 2554 وعرّفها ما يناله في سنة 
(5)». وأحضر الصاحب ب طيتَه فأوصى إليه» وسلّم 
الاسم الأعظم والمواريث والسلاح إليه» وخرجت 
أمّ أني محمد مع الصاحب طْتَّه جميعاً إلى مكة 
وقبض ليه في شهر ربيع الآخر سنة ٠77ه20".‏ 
)١(‏ إثبات الوصية» للمسعودي: ص 5705 - 155» بحار الأنوار» العلامة المجلسي: 


اج 6 ص77 
(11) 





الأمام الكس العسكراع عَلنَه رعرع وفاع 
وقال الشيخ الصدوق: «وجدت مثبتا في بعض 
الكتب المصنفة في التواريخ ولم أسمعه إلا عن محمد 
بن الحسين بن عباد أنه قال: مات أبو محمد الحسن 
بن علي هاما يوم الجمعة مع صلاة الغداة» وكان 
في تدك الليلة قد كتبي بيده كنبا كثيرة إل المدينة؛ 
وذلك في شهر ربيع الأول لثمان خلون منه سنة 
ستين ومائتين من ال هجرة. ولم يحضره في ذلك 
الوقت إلا صقيل الجارية» وعقيد الخادم ومن علم 
الله عزوجل غيرهما ...2"20. 
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شذرات من خياة الامام إلحس العسكراع اينه. 000 

تاريخ شهادته لَلَْه: 

قال الشيخ المفيد: مرض أبو محمد الحسن لَلْنَهِ. 
في أول شهر ربيع الأول سنة ١*”؟‏ هه ومات 
يوم الجمعة لثهان خلون من هذا الشهر في السنة 
المذكورة'". 

وحين) نعاه الناعي إيان شهادته ٠‏ صارت 
سسائراء فبخة وائحلة: مات ابن الرفما ... وعطلت 
الأسواق. وركب سائر الناس إلى جنازته؛ فكانت 
سامراء يومئذٍ شبيها بالقيامة)2". 

سبب شهادته عَلْنَضه : 

إن دراسة الأخبار الواصلة إلينا عن المدة القصيرة 
من إمامة الإمام العسكري لله (:5٠57-١17ه)‏ 
تقودنا إلى الاعتقاد بأن السلطة العباسية كانت منل 
زمن المعتز (705-7557ه) بصدد الفتك بالإمام 
)١(‏ الإرشاد ءالشيخ المفيد : ج37 ص 785 . 


010) 





: : : تاريح شهادتل مه 
جر أنث تند له ذلك لأتاتضة ان الولو لهو 
المهدي الموعود خاتم أئمة الحق الاثني عشر طلنَةٍ 
الذي يقصم الجبارين» ويبدد دول الظالمين» ويرسى 
دعائم دولة الحق. وينشر العدل والقسطء وقد 
حاول المعتز تنفيذ تلك السياسة» حيث أمر سعيد 
بن صالح الحاجب أن يحمل الإمام العسكري عَلْمَاة 
إلى الكوفة ويضرب عنقه في الطريقء فاجتهد 
الإمام طيغ بالدعاء عليه فقتل قبل أن ينفذ 
عزمه7". 

وروى ثقة الاسلام الكليني بالإسناد عن أحمد بن 
محمد بن عبد الله» قال: (اخرج عن أبي محمد عَلِنَةِ. 
حين قتل الزبيري: هذا جزاء من اجترأ على الله في 
أوليائه. يزعم أنه يقتلني وليس لي عقب. فكيف 


أ قدرة الله ففه؟ و ولد له ولد ساه محمدا)”7. 
راى ر 7 الاك و 


.7١/ المناقب» لابن شهر آشوب:ج؛ » ص 55: ء الغيبة» الشيخ الطوسي: ص‎ )١( 
.77” الكانيء الشيخ الكليني: ج١» ص4‎ )( 


0) 





شذرات من خياد | إلإما م إلكس العسكراع لَه 1ك 
وحاول المهتدي العباسبى (50315-1505ه) تنفيذ 


هذه السياسة» فهدّد الإمام لَه بالقتل قائلاً: 
«والله لأجلينهم عن جديد الأرض»ء غير أنه قتل 
قبل تنفيذ هذا الغرضص)2©. 

ولم يخرج المعتمد (7094-5755 ه) عن هذا 
الإطار» فتعرض الإمام العسكري لَه في زمانه 
لشتى أنواع التحديات والضغوطء وحاول قتل 
الإمام نه لنفس السبب الذي قدّمناه» وهو 
الاطمئنان بانقطاع الإمامة» على الرغم من حدوث 
الولادة في زمان المعتمدء لأن الدولة على المستوى 
الرسمي لم تكن مطلعة عليهاء بسبب اجراءات 
الإمام عْتَهه القائمة على أساس الكتمان والسرية 
في هذا الأمرء وأبى الله سبحانه إلا أن يتم نوره. 
فأخفى وليه الذي ينتظره العام كلّه ليملا الأرض 
قسطاً وعدلاًكا مانت ظل وجوراً. 


إدلق4 الكاني» الشيخ الكليني: ج١»‏ ص 5٠١‏ . 
اليد 





5 0 سبب شهاتتل مه 
ا ا 
عبد الله قال: حدثني موسى بن جعفر بن وهب 
البغداديء أنه خرج من أبي محمد طَلْتَاهه توقيع: 
««زعموا أتهم يريدون قتلي ليقطعوا هذا النسلء وقد 
كذب الله عزوجل قوهم والحمد لله70". 
وتكذيب قولهم كان بحدوث الولادة المباركة 
وحفظه مع أبيه عَلْتَه من تحديات السلطة. 
ومما تقدم يتبين أن واقع الحال يشير إلى أن 
المعتمد متهم بقتل الإمام لَه فضلاً عن أنه ورد 
التصريح بموت الإمام طلس مسموماً عن كثير من 
محدثي الشيعة وغيرهم. 
قال أمين الإسلام الطبرمي: «ذهب كثير من 
أصحابنا إلى أنه طلِيّه مضى مسموماء وكذلك 
أبوه وجده وجميع الأئمة طلِكَه خرجوا من الدنيا 
بالشهادة» واستدلوا على ذلك بما روي عن 


54*1١ إكمال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوق: ض‎ )١( 
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شذرات من نياة [لإمام, الس العسكراع اكه 000 
لي اي 
والله أعلم بحقيقة ذلك)”". 
وصرّح بعض أعلام الشيعة في أراجيزهم بموت 
الإمام طبه مسموماً من قبل المعتمد» مؤكدين على 
مايقوّي هذا الاحتهال» من كون الإمام مله في 
سن الشباب» وأوج الصحة والقوة والعنفوان. 
قال الحرٌ العاملي في أرجوزته: 
قتله سمه المعتمد 
بقوّة يرقٌ منها الجلمد 
وعمره تسع وعشرون وقد 
قيل ثان بعد عشرين ققد 
وعاش من بعد أبيه سا 


وقيل سبعا ثم حل الرمشا؟؟ 


)١(‏ إعلام الورى» الشيخ الطبرمي: ج؟. ص الورك 
(1) إحقاق الحق» السيد المرعشي: ج17 ص 577. 
0/0 





وقال الشيخ محمد حسين الاصفهاني: 
حتى قضى العمر با يقاسي 


قضى على شبابه مسموما 

مضطهداً محتسباً مظلوما 
فناحت الحور على شبابه 

وصبت الدموع في مصابه 


وانصدعت لرزثه الجبال 
كأنه الساعة والأهوال”"© 


.89 الأنوار القدسية» الشيخ محمد حسين الاصفهاني: ص‎ )١( 


000 





شذرات مل يات إلاما م إلكس العسكراع لَه لظ 
الصلاة على الإمام لَلْنَه : 
قالفي حديث طويل: ١‏ ... فلا هم (جعفر) بالتكبير 
خرج صبي بوجهه سمرة» بشعره قططء بأسنانه 
تفليج» فجبذ برداء جعفر بن على» وقال: تأخخريا 
عم. فأنا أحقٌ بالصلاة عل أبي» فتأخر جعفر وقد 
اربدٌ وجهه واصفرٌ)". 

وفي حديث آخر يصف لنا صلاة الإمام 
رواه الشيخ الطوسي عن أحمد بن عبد الله الماشمي 
من ولد العباس» قال: (احضرت دار أي نحمد 
الحمسن بن علي ينه بسرٌ من رأى يوم توفي. 
و 
واخرجت جنازته ووضعتء ونحن تسعة وثلاثون 
رجلا قعود ننتظر حتى خرج إلينا غلام عشاري”" 
)١(‏ إكمال الدين وتمام النعمة» الشيخ الصدوق: ص 416. 


)١(‏ قيل: المراد عشاري السنّ» أي كأنْ له عشر سنين مع أن عمره نحو مس. 
006 





فضل بقعتل وزيارتم مه 
وي ا ا 
له من غير أن نعرفه» فتقدم وقام الناس فاصطفوا 
خلفه فصبى» ومشئى فدخل بيتأغير الذي خرج 
منه) 230 
فضل بقعته وزيارثه حَلِنَاه : 
عن الحسين بن روحء قال: ١‏ قال أبو الحسن عَلْتَهم : 
قبرى بسر من رأى أمان لأهل الخافقين)27. 
وعن أبي هاشم الجعفريء قال: «قاللي أبو محمد 
01 5 ع 0 م 
الحمسن بن علي طلعَه.: قبري بسرٌ من رأى أمان 
لأهل الجانبين)27. 
وذكر محمد بن الحسن بن الوليد له 
الزيارة للامامين العسكريين ليَاكًا فقال: (إذا أردت 
قبريب)| تسل وتتنظف. والبس ثوبيك الطاهرين. 
فإن وصلت إليها وإلا أومأت من الباب الذي على 


.70 الغيبة» الشيخ الطوسبي: ص9‎ )١( 
.5 المناقب آل ابي طالب » ابن شهر آشوب: ج 7 ص71‎ )0( 
تهذب الاحكام , الشيخ الطوسي: ج5. ص17.‎ )9( 
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شذرات من كياة الاماص الخس العسكراع مه 0 
الشارع وتقول: السلام عليكا يا ولبي اللّه» السلام 
عليكم) ياحجتي الله؛ السلام عليكم يا نوري الله في 
ظلمات الأرضء السلام عليكم] يا من بدا لله فيكماء 
أتيتكما عارفاً بحقكماء معادياً لأعدائكماء موالياً 
لأوليائكماء مؤمناً ب آمنتم) به. كافراًبم| كفرتما به. 
محققاً لما حققتماء مبطلاً لما أبطلتم)ء أسال الله ربي 
وربكما أن يجعل حظي من زيارتكما الصلاة على 
محمد وأهل بيته» وأن يرزقني مرافقتكا في الجنان مع 
آبائكما الصالحين» وأسأله أن يعتق رقبتي من النار» 
ويرزقني شفاعتكم| ومصاحبتكم). ولا يفرق بيني 
وبينكماء ولا يسلبني حبكم)| وحب آبائكما الصالحين» 
ولا يجعله آخر العهد منكما ومن زيارتكماء وأن 
يحشرني معكم في الجنة بر حمته. 

اللهم ارزقني حبهم)ء وتوفني على ملّتهماء والعن 
ظالمي آل محمد حقهم وانتقشم متهم اللهم العسن 
الأولين منهم والآخرين. وضاعف عليهم العذاب 


000 


فضل بقعتل وزيارتل له 
اليم نلك عسل كل شيء قديس الهم عجسل نرج 
وليك وابن نبيك؛. واجعل فرجنا مع فرجهم 
ياأرحم الراعيين وتجتهد أن تصلي عند قبريه| 
ركعتين. وإلا دخلت بعض المساجد وصليت 
ودعصوت بما أحببت إنَّ الله قريب مجيب0". 
والحمد لله رب العالمين وصلّ الله على الإمام 
الحسن العسكري ينه وعلى آبائه لفك وعلى 
ولده ْنَا حجة الله في الأرض» سائلين الله أن ينفعنا 
ببركته وبركة آبائه» وأن يرزقنا شفاعتهم يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


.46- 15 جممهذب الاحكام , الشيخ الطوسي: ج1» ص‎ )١( 
(لا/ا)‎ 
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